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  ١٦٠

  

 

  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 

  .وعلى وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغـر الميامين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين 
  :أما بعـد 
ر العلماء من هذه فإن مسألة القضاء والقدر والإيمان بها من المسائل الكلامية الدقيقة التي شغلت أفكا  

الأمة المباركة ومفكريها ، ولا تزال تشغل أفكارهم بالبحث والدراسة والمعالجة ، لما لها من خطورة عقديـة  
ُــلقية على حركة الإنسان في هذا الكون ، وحقيقة هذه المسألة قديمة جداً ، سبقت مجيء الإسلام  وفكرية وخ

ُّـوا الطريق الحقفقد تناولها بالبحث والدراسة مفكرون من الي ، ولما )١(ونان والرومان والهنود وغيرهم ، فَضل
جاء الإسلام وتطورت الحوادث وتقدم الزمن ضلت الطريق نفسه بعض الفرق الإسلامية واهتدى إلـى وجـه   
الحق فيها المهتدون بنور الوسطية والاعتدال لأنها سلام آمن وعدلٌ دائم وارتباطٌ على المحبة قـائم وسـلوك   

فلا معركة بين المرء وكيانه ولا خلاف بين إنسان الحضارة وأخيه ، لأن شريعة االله تنسق . منهج واحد  على
في يسرٍ وهدوء بين كل الحقوق والمسؤوليات والاستحقاقات بتوازن عجيب بين حركـة الإنسـان الظـاهرة    

  . بل إعطاء كل ذي حقٍ  حقه. وفطرته ورغباته المضمرة ، فلا طغيان ولا إسراف 

وقد أصبحت هذه المسألة عند كثير من الناس متكأ يتكئ إليها إذا ما أراد الانصراف عن عمل الخير 
والتقرب إلى عمل الشر ، ولطالما زلّت بها أقدام ، وانحرفت بالخوض فيهـا عقائـد   وأقـلام ، وأصـبحت     

سـرقة الأمـوال وقتـل    موضع استفسار واستفهام من الناس ، حتى راح بعضهم يسوغ لنفسه شرب الخمر و
النفوس بذريعة أن االله تعالى قد كتب كل ذلك عليه ، وأخذ بعضهم الآخر يتحلـل مـن الواجبـات ويتهـاون     

  .بالمفروضات بحجة أن االله تعالى لم يكتب له التوفيق لذلك 

  

وبمقتضى ذلك نرى هذه المسألة تتجدد مع الزمن بين مدةٍ وأخرى ، من غير توقـف ولا انتهـاء ،   
منتهزاً موضوعها أعداء الإسلام فرصة لتوجيه مطـاعنهم  . تجدد خوض الخائضين فيها من كل نحلة وملة وي

بزعمهم أنه دين يدعو إلى التواكل والكسل وعـدم الإنتـاج   . وسهام اعتداءاتهم إلى حضارة الإسلام الحنيف 
  .وترك عمارة الأرض بسبب إيمانهم بالقضاء والقدر 

  :يمه إلى أربعة مباحث هي واقتضى منهج البحث تقس
  .معنى القضاء والقدر : المبحث الأول  - ١

                                                
  .وما بعدها ) ١٣٣(ص : ورسالة في التوحید . وما بعدها ) ١٦(، ص ) ٢(ج : ینظر الباجوري على الجوهرة  ١)



  ١٦١

 .الإيمان بالقضاء والقدر وعلاقته بالجبر : المبحث الثاني  - ٢

 .مذاهب المتكلمين في مسألة القضاء والقدر : المبحث الثالث  - ٣

  .رأي الباحث في أقوال الفرق الكلامية : المبحث الرابع  - ٤
  .وخاتمة تضمنت أهـم النتــائج 

واالله أسأل أن يجعل هذا العمل كله صالحاً ولوجهه خالصاً وأن ينفعني به والمسلمين 
  .في الدارين ، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



  ١٦٢


  

المسـألة   اختلف المتكلمون في تفسير القضاء والقدر على أقوال متعددة ، وقبل أن نشرع فـي هـذه    
ونبين آراء الفرق الكلامية الإسلامية رأينا من الضروري أن نعرف للقارئ الكريم معنـى القضـاء والقـدر    

  :بإيجاز زيادةً  في التوضيح والبيـان

  . هو إيجاد االله تعالى الأشياء على وجه الإحكام والإتقان :  )١(القضاء في نظر المدرسة الماتريدية)  ١
بما تكون عليه من حسن وقبح ، ونفعٍ  وضر ، وخيرٍ  : أي . عالى أزلاً صفات المخلوق هو علمه ت:  والقدر

وشر ، وعلى أساس هذه النظرة يكون القضاء حادثاً لأنه صفة للفعل الإلهي ، ويكون القدر قـديماً  
  . )٢(لأنه راجع إلى صفة العلم  الإلهي

الحكم ، :  القضاء في اللغةلأن أشهر معاني وهذا القول موافق للغة ، وهو أجدر الأقوال بالقبول ، 
{: الخلق ، لقولـه تعالى : وهو يرجع إلى الفعل ، فناسب تفسيره في الاصطلاح بالفعل  أي القضاء ومعناه 

{)ـ    )٣  ر فـي  ، وأما القدر فلم يرد أن معناه في اللغـة الفعـل ، فناسـب أن لا يفس
  .)٤(الاصطلاح بالفعل ، بل بالعلم

  
  
  
  
  

ولما كان القدر سابقاً على القضاء ، فإن الأمر المقدر قد يدفعه االله سبحانه بفضله وإحسـانه ، فـإذا   
لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمـر  : (  قضى فلا مدفع له ، وقد جاء الحديث الشريف بقوله 

{: يرد ما كان مقدراً قبل أن يصير قضاء، إذ القضاء حتم لا مرد  لـه ، قال تعالى : أي .  )٥()إلا البر 
{)وليس معنـى  . أي فصل ، تنبيهاً إلى أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه . )٦

                                                
اء وهم طائفة من الفقه) هـ  ٣٣٣ت ( نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتریدي : الماتریدیة ) ١

وصاحبیه أبѧي یوسѧف یعقѧوب بѧن     ) هـ ١٥٠ت ( من الأحناف ، مقلدو الإمام أبي حنیفة النعمان رضي االله عنه 
إبراهیم الحضرمي ومحمد بن الحسن الشیباني رحمهما االله تعالى ، وقد تمكنت المدرسة الماتریدیة مѧع شѧقیقتها   

ن الرابѧѧع الهجѧѧري ، وقѧѧد كѧѧان بینهمѧѧا نѧѧزاع  الأشѧѧعریة مѧѧن بسѧѧط نفوذهمѧѧا علѧѧى العѧѧالم الإسѧѧلامي منѧѧذ بدایѧѧة القѧѧر  
أصѧѧول الѧѧدین  : وخѧѧلاف فѧѧي بعѧѧض المسѧѧائل العقدیѧѧة انتهѧѧى بمѧѧرور الѧѧزمن إلѧѧى تسѧѧویة ووفѧѧاق ، ینظѧѧر كتѧѧاب        

  . ٥٢: الإسلامي ص 
،  ٢/١٦: ، وشѧرح البѧاجوري علѧى جѧوهرة التوحیѧد       ٢٣ص : ینظر رسالة علم العقائد للعلامة رشید الخطیب ) ٢

، وشѧرح الفقѧه الأكبѧر للمѧلا      ١٨١ص :  كمѧال الѧدین الطѧائي    / د والفرق المعاصѧرة للعلامѧة   ورسالة في التوحی
  . ١٢ص : علي القاري 

  ) .١٢(الآیة : سورة فصلت ) ٣ 
، وقول الإمام أبي منصور الماتریدي في القضاء والقدر في شѧرحه الفقѧه    ١٨١: ینظر أصول الدین الإسلامي ) ٤ 

  . ١٣: الأكبر للإمام أبي حنیفة 
  .رواه الترمذي عن سلمان الفارسي رضي االله عنه وهو حسن ) ٥ 
  . ٧١: الآیة : سورة مریم ) ٦ 



  ١٦٣

الإخبار بأن االله تعالى علم مقادير : ى ما قضاه وقدره وإنما معناه القضاء والقدر من االله إجبار العبد وقهره عل
  .فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته .. الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ، ثم أوجد ما سبق في علمه

  :)٧(أمـا الأشـاعــرة)  ٢
در ، وتعريـف القـدر   فقد ذهبوا إلى عكس ما ذهب إليه الماتريدية ، حيث جعلوا تعريف القضاء للق

للقضاء ، وقدموا القضاء على القدر لأنهم يعدون القضاء أساساً، وأنه يرجع إلى صفة العلم ، أما القدر فهـو  
  .عبارة عن المقدار الذي يخرج عليه الشيء على وفق ما قضاه االله تعالى في علمه 

 )٨(}{: ودليل الأشاعرة على تقدم القضاء هو قوله تعالى 
أن جميع الأشياء مقدورة الله تعالى ، محجوبة عن الخلق ، بحيث متى تعلقت إرادتـه تعـالى بوجودهـا    : أي 

ه وجدت بلا إبطاء ، ولا يوجد شيء من هذه المقدورات إلا بمقدار معين تقتضيه الحكمة الإلهية ، وتسـتدعي 
  . )٩(المشيئة الربانية

  
  
  

 )١٠()علم االله تعالى في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في      المستقبل ( أما القضاء فهو 
.  

ــم االله     (  ــي عل ــا ف ــاً لم ـــه طبق ــابع ل ــدر ت ــدهم ، والق ــاس عن ــو الأس ــاء ه   فالقض
لق القدرة ،  لكن لما كان خطر الجهـل  ، فالقضاء والقدر راجعان لما تقدم من العلم والإرادة وتع )١١()تعالى 

  .)١٢(في هذا الفن عظيماً صرح المتكلمون بهما
وبعد هذه الوقفة السريعة على معنى القضاء والقدر في عرف المتكلمين ، ننتقل الآن إلـى الإيمـان   

  .بالقضاء والقدر وعلاقته بالجبر 

                                                
هم جمهور المسلمین ، وكانѧت طѧریقتهم فѧي إثبѧات العقائѧد وتقریرهѧا سѧلفیة حتѧى جѧاء أبѧو الحسѧن            : الأشعریة ) ٧ 

العقلیѧѧѧة، ویجѧѧادل مخѧѧѧالفیهم   وأخѧѧѧذ ینتصѧѧر لآراء أهѧѧل السѧѧѧنة والجماعѧѧة بѧѧالبراهین    ) هѧѧـ   ٣٢٤ت ( الأشѧѧعري  
المعتزلة اعتماداً على النقل والعقل فانتشر مذهبه وساد وصارت الغلبة له حتى یومنѧا هѧذا ومѧن أشѧهر رجالاتѧه      

. ینظѧر أصѧѧول الѧدین الإسѧلامي للѧѧدكتور    . الإمѧام الإسѧفرائیني والغزالѧѧي والبѧاقلاني والفخѧر الѧѧرازي والجѧویني      
  . ٥١: ص .   رشدي محمد علیان 

  . ٢١الآیة : سورة الحجر ) ٨ 
ص /  ٢، وتفسیر الماوردي جـ  ٣٣٦ص : ، وصفوة البیان  ١٧٤ص /  ١٩جـ : ینظر تفسیر الإمام الرازي )  ٩ 

  . ٧٧ص /  ٥جـ : ، ومواهب الرحمن في تفسیر القرآن  ٣٦٥
ات للجرجѧاني ص  ، وینظѧر كتѧاب التعریفѧ    ١٣٠ص : للدكتور محمد سعید البѧوطي  . كبرى الیقینیات الكونیة ) ١٠ 

١٧٤.  
، والوسیلة في شرح الفضیلة  ٥٢٩ص : المواقف للایجي : ، وینظر  ٣٩ص : القضاء والقدر عند المسلمین ) ١١ 

، وأفعѧال العبѧاد بѧین     ٢٨٢ص : ، ونشأة الأشعریة وتطورها  ٢٣ص : ، ورسالة في علم العقائد  ٥٥٣: ص : 
  . ٥ص : الجبر والاختیار 

  . ١٧ص /  ٢جـ : على الجوهرة ینظر شرح الباجوري ) ١٢ 



  ١٦٤


  

الإيمان :      ( ستة وهي )أركان الإيمان ( جمهور أهل السنة والجماعة على أن أصول الدين اتفق 
  ) .باالله تعالى ، وبالملائكة ، وبالكتب السماوية ، وبالرسل ، وباليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره 

يمـان بحيـث إذا   والمراد بأصول الدين القواعد التي يرتكز عليها الدين والأسس التي يقوم عليها الإ
وقد اختلفت الفرق الإسلامية الكلامية فيما يعد من الأصول فـي العقائـد   . فقدت أو فقد أحدها لا يكون إيمان 

ولذا سأذكر هذه الأقوال في المبحث الثالث من هذا البحث إن شاء االله تعالى ثم أبـين  ، الدينية وما لا يعد منها 
وبعدما اقتضت حكمة الباري جلَّ جلاله وعم نوالـه خلـق   . كل فرقة ما اتفقوا على عدة منها وما انفردت به 

{: لم يتركهم هملاً بل أرسل إليهم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين قال تعالى ، العباد 
{)قال سبحانه ، بين  لهم عقبى الهداية وعاقبة الغواية وأنزل عليهم كتبه ت )١٣ : 

 
 
 
}{)فتأتي مـا  ، وبعد أن تبين لهم ذلك منحهم إرادة مستقلة تتصرف في حرية تامة  )١٤

لكنه سـبحانه   )١٥(}}تشاء وتدع ما تشاء من الأفعال قال عز وجل 
أحصى أعمال خلقه وعرف بعلمه الواسع الذي لا يحيطه شيء ما سيفعلونه من خيرٍ أو شر وما سيكون منهم 

وقولـه   )١٦(}{: من هداية أو ضلال وسجل ذلك كله في كتاب لقولـه سبحانه 

  .)١٧(}{: تعالى 
علم االله المحيط بما كان وما يكون وما هو كائن إلى : (( فالقضاء على قول أهل السنة والجماعة هو 

وقوع الحوادث في الأزمنة والأشخاص طبقاً لما في علـم االله جلـت   (( والقدر هو ، )) يوم الحساب والجزاء 
الاعتقاد بأن ما يصيب الإنسان من خيرٍ أو شر واقع حسب تقـدير االله  : عنى الإيمان بهما هووم )١٨()) قدرته 

  .تعالى وعلمه 
ومما يجدر التنبيه عليه أن علم االله تعالى بما سيقع من عباده ووقوعه منهم حسب هذا العلم والتقدير 

والأمـر والنهـي   ، بطل الثواب والعقاب  ملزمون بالإتيان بها وإلا، لا يعني أن العباد مجبرون في أفعالهم ، 
{ : قال سبحانه وتعـالى  ، بل الإنسان هو الذي يخط أفعاله بنفسه متخذاً الطريق الذي يراه ، والوعد والوعيد 

  .)١٩(}ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره * فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 

                                                
  . ١٦٥الآیة : سورة النساء )  ١٣
  . ١٠الآیة : سورة البلد )  ١٤
  . ٢٩الآیة : سورة الكهف )  ١٥
  . ٤٩الآیة : سورة الكهف )  ١٦
  . ٥الآیة : سورة آل عمران )  ١٧
  . ٥٢٩ص : ، والمواقف للایجي  ٣٩ینظر القضاء والقدر عند المسلمین ، ص )  ١٨
  . ٨ – ٧الآیة  : زلة سورة الزل)  ١٩



  ١٦٥

حـين جـاء أمـين    ، من أركان الإيمان وقد ثبت بالحديث الصحيح أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن
عن الإسلام والإيمان والإحسان يريد تعليم المسـلمين أحكـام    يسأل حضرة النبي  الوحي جبريل 

، أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم الآخـر   : قال : فأخبرني عن الإيمان : (( قال جبريل . دينهم 
  .)٢٠())صدقت : قال ، وتؤمن بالقدر خيره وشره 

  
  
  
  

  -:أن نلخص حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر بالآتي ، ويمكننا هنا 
، وما يتعلق بهـا فـي المسـتقبل    ، التصديق بأن الباري عز وجل عالم بالمخلوقات جميعاً في الأزل - ١

  .ثم يجازيه على ما فعل ، كعلمه بالأزل بأن المرء يباشر الأسباب بإرادته واختياره المحض 
{: قال تعالى  )٢١(لمخلوقات جميعاً وجدت بإرادته وعلى وفق علمه الأزليالتصديق بأن ا - ٢

{)٢٢(. 

ن العلم كاشف عمـا  لأ، وبين الجبر والاختيار ، وعلى ذلك فلا علاقة بين الإيمان بالقضاء والقدر   
وقد يحسب كثير من : قال الخطابي : (( ذكر الإمام النووي رحمه االله في شرح صحيح مسلم . )٢٣(سيقع

وليس الأمـر  ، الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار االله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه 
سبحانه وتعالى بما يكـون مـن اكتسـاب العبـد     الإخبار عن تقدم علم االله : كما يتوهمونه وإنما معناه 
  )٢٤())وخلق لها خيرها وشرها، وصدورها عن تقدير منه

، ويقولون كان ذلك فـي علـم االله   ، سئل عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عمن يرتكب الموبقات 
مه الأزلي أن ، فاالله تعالى يعلم بعل )٢٥(ولم يكن علمه يحملهم عليها، كان ذلك في علمه : وقال ، فغضب 

فعلمه تعـالى لا يعنـي جبـر    ، وأقرهم عليه ، فيسر لهم ما يختارون ، الناس سيختارون طرقاً مختلفة 
فهـل يمكـن   . فالأستاذ مثلاً يعلم مقدماً أن التلميذ المهمل سيرسب في الامتحان ، الإنسان على فعلٍ ما 

رسوبي هو الذي رسبني ؟ لا يقول بهـذا  إن علمك ب: للراسب أن يحتج ويتظلم على الأستاذ فيقول لـه 
  .فلا تعني  إجبار العبد على شيء ما ، ليس لها تأثير كالقدرة ، أحد فعلم االله تعالى صفه كاشفة 

  
  
  
  

                                                
  .كتاب الإیمان ، باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان  ٣٧، ص  ١جـ : صحیح الإمام مسلم )  ٢٠
  . ١٨٢: ینظر كتاب أصول الدین الإسلامي )  ٢١
  . ١٢الآیة : سورة یس )  ٢٢
  . ١٢٣ص : ، ورسالة في التوحید  ١٦٨ص : ینظر كبرى الیقینیات الكونیة )  ٢٣

هѧـ  ١٣٢٣، بولاق ،  ٧بهامش إرشاد الساري للقسطلاني ، طـ  ١٩٩، ص  ١جـ : على صحیح مسلم النووي ) ٢٤ 
.  

  . ١٢٤ص : رسالة في التوحید )  ٢٥



  ١٦٦

  
: قال تعـالى  ، والإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب بل على الإنسان أن يجد ويسعى 

)قال . فلا كسل ولا تواكل  وأمره أن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة   )٢٦

 :)فقال سبحانه وتعالى : وأمره أن يجاهد في سبيل االله تعالى   )٢٧ :
)أعداء االله تعالى سواءً  في أرض المعركة وأمرهم أن يأخذوا حذرهم من ،  )٢٨

 )٢٩(: أم في الجبهة الداخلية حيث دسائس الأعداء فكرياً واجتماعياً وأخلاقياً فقال سبحانه 
.  

فالواجب ،  قدرة وإرادة وعلم: ومما تقدم تبين أن الإيمان بالقدر خيره وشره مجموع أمور ثلاثة هي 
أوقعـه  ، وحلو ومر من عند االله تعـالى  ، ونفع وضر ، ا أصابنا من خير وشر علينا أن نعتقد أن كل م

  . )٣٠(علينا الآن بقدرته وإرادته وسبق في علمه قبل وقوعه

صـحت عقيدتـه   ، فمن اعتقد بها كلها ، ولا بد من تأكيد أن عقيدة الإسلام لا تقبل التجزئة والتقسيم
، عاد الجزء الذي كفر به فنقض الجزء الذي آمن بـه  ، ومن آمن ببعضها وكفر ببعضها ، وكان مسلماً 

{: قال تعالى ،           وقد أشار القرآن إلى كفر اليهود إذ آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه 


{)٣١(.  
في كل جزء من أجزائها ، والاعتقاد الراسخ ، و لا تقبل هذه العقيدة التنازل عن مرتبة العلم اليقيني 

كمـا أن  ،  )٣٢(أو اكتفى بغلبة الظن لم تصح عقيدته، فمن تردد ببعض ما ثبت فيها بيقين ، الثابتة بيقين 
  ا الإذعان والخضوع رتبة اليقين لا تجدي إذا لم يصحبه

  
  
  
  

كانوا على يقين من صدق حضرة النبـي  ، ومن كفر من أهل الكتاب ، والإقرار فالمشركون العرب 
. )٣٣(}{: قال تعالى ، ولم يمنعهم من الإقرار إلا الكبر ،  الأكرم 

  .)٣٤(}{: وقال سبحانه 

                                                
  . ١٥الآیة : سورة الملك )  ٢٦
  . ١٩٥الآیة : سورة البقرة )  ٢٧
  . ٤١الآیة : سورة التوبة )  ٢٨
  . ١٩٥الآیة : سورة النساء )  ٢٩
  . ٢٤٢ – ٢٣٤: لسید محمد الهاشمي ل. ینظر مفتاح الجنة )  ٣٠
  . ٨٥الآیة : سورة البقرة )  ٣١
  . ٧٢ص : ینظر العقیدة الإسلامیة لعبد الرحمن حبنكة )  ٣٢
  . ١٤الآیة : سورة النمل )  ٣٣



  ١٦٧


  

أثيرت مسألة القضاء والقدر عند المتكلمين من علماء المسلمين لمـا رأوا أن أدلة الكتـاب والسـنة   
  :والعقل متعارضة فيما بينها 

  :فمما يدل على أن الإنسان مجبر على فعله 
  . )٣٥(}{ :قوله تعالى  - أ 

 . )٣٦(}{: قوله تعالى  -ب 

 .)٣٧(}والسعيد من وعظ بغيره، الشقي من شقي في بطن أمه  :} قول النبي الأكرم  -ج 
 ـ ، أننا لو قلنا بأن العبد مخير وهو خالق لأفعاله : ومن حجج العقل  -د  ددة لكانت قدرة االله تعـالى مح

 .وأن العبد شريك الله تعالى في إيجاد العالم، وغيره شاملة 

  :ومما يدل على أن الإنسان مخير ليس مجبراً 
  .)٣٨())كل نفسٍ  بما كسبت رهينة : (( قال تعالى  -أ

  .)٣٩())فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر : (( قال تعالى  -ب
  
  
  
  
  
  
لمـا  ، ولكن لو لم تكن لـه قدرة ، فقدرته لا أثر لها ، مجبر  أننا لو قلنا بأن الإنسان: ومن حجج العقل  -ج

  . )٤٠(كان معنى للأوامر والنواهي وللثواب والعقاب
  -:وقسم العلماء الأفعال الإنسانية إلى قسمين 

كحركة ارتعاش اليـد وحركـة   ، وهي التي لا قدرة للإنسان ولا اختيار له فيها :  أفعال اضطرارية - ١
وقد اتفقت الفرق الإسلامية جميعها على أنها مخلوقة الله وليس للعبـد  . ضمي الجهازين العصبي واله

  .فلا تكليف فيها ولا ثواب ولا عقاب بها ، دخل فيها 
وهذه هي محل الخلاف بين ، وهي التي للإنسان فيها قدرة واختيار كالسير والكلام :  أفعال اختياريه - ٢

 : )٤١(مختلفة هي علماء الفرق الإسلامية الذين ذهبوا فيها مذاهب
                                                                                                                                       

   ١٤٦الآیة : سورة البقرة )  ٣٤
  . ٥١الآیة : سورة التوبة )  ٣٥
  . ٩٦الآیة : سورة الصافات )  ٣٦
  . ٣٥ص  ١ج. صحیح الإمام مسلم )  ٣٧
  . ٣٨الآیة : سورة المدثر )  ٣٨
  ٢٩الآیة : سورة الكهف )  ٣٩
  . ١٨٥ص : ، وأصول الدین الإسلامي  ٢٤٥ص : للدكتور عرفان عبد الحمید . ینظر دراسات في العقائد )  ٤٠
  . ١٢٧ص : ورسالة في التوحید .  ١٦٩ص : ینظر كبرى الیقینیات الكونیة )  ٤١



  ١٦٨

  :  )٤٢(مذهب الجبرية: أولاً
وعليـه  ، رأوا أن العبد لا فعل لـه ولا قدرة ولا اختيار ، أتباع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان 

أمــا  . ولا فرق بين الاضطراري من أفعاله وبين ما يتوهم كونها اختبارية منها . فلا تأثير لـه ولا كسب 
، لا يزيد عليهـا إلا بالشـعور   ، جرى النهر : كما يقال ، لة إضافته إلى الجمادات إضافة الفعل إليه فهو بمنز

بل هم مقهورون في أفعـالهم  ، ، وأفعال العباد غير اختيارية على الإطلاق  )٤٣(وهو إفراط في نسبة الفعل إليه
  . )٤٤(لهمزيادة ليس لقدرتهم أي تأثير في أفعا، وليس لإرادتهم دخل فيها ولا كسب ، وإرادتهم ، 

وأنه ليس لــه قـدرة ولا   ، فمذهب جهم بن صفوان واتباعه في هذه المسألة هو نفي قدرة الإنسان 
كما يخلقها في الحيـوان  ، واالله تعالى هو الذي يخلق فيه أفعاله ، اختيار ولا إرادة بل هو مجبر في كل أفعاله 

كما تنسب بعض الأفعال إلـى  ، ز لا الحقيقة والجمادات ونسبة الأفعال إلى الإنسان إنما هي على سبيل المجا
  تغذى : فنقول مثلاً ، الجمادات والنباتات 

  
  
  
  
  
  

والتكاليف الشرعية التي بعث بها ، وتحرك الحجر ويبنى على ذلك أن الثواب والعقاب جبر ، النبات 
  . )٤٥(الأنبياء والرسل جبر أيضاً

ورأوا الخيـر  ، الجبرية اعتمدوا علـى القضـاء   و: ( وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه االله 
وأضلوا سفهاءهم ، إذ نسبوا الظلم إليه تعالى في ضمن ذلك ، ولم يروا من أنفسهم فعلاً ، والشر من االله تعالى 

: ويبرئون أنفسهم عن الذم واللوم كالشيطان إذْ قال ، وينسبون إلى االله أفعالهم ، فكانوا يعصون االله تعالى ، 
)٤٦(.  

فينبغـي  ، واعتمدوا على القضاء والقـدر  ، والجبرية نفوا الاختيار بالكلية في أفعال العباد : ( وقال 
، وينتف أشعارهم وشواربهم ولحاهم ، ويمزق ثيابهم وعمائمهم ويخدش وجوههم ، للباحث معهم أن يضربهم 

  . )٤٧()هاء في سائر أفعالهم القبيحة الصادرة منهم يعتذر بما اعتذر هؤلاء السف

  : أدلة الجبرية ومناقشتها 

                                                
  . ٧٤ص : اد فعل العبد إلى االله تعالى ، ینظر كتاب التعریفات الجبریة من الجبر وهو إسن)  ٤٢
  . ٤٥ص : ینظر اللمعة في تحقیق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد )  ٤٣
  . ٥٢ص : الفرق الإسلامیة )  ٤٤

 ، والتبصѧѧیر فѧѧي ١٠٨ص  ١جѧѧـ : ، والملѧѧل والنحѧѧل للشهرسѧѧتاني   ١٢٥ص : للبغѧѧدادي . الفѧѧرق بѧѧین الفѧѧرق  ) ٤٥ 
، وأفعѧال العبѧاد    ٣٨: ، وشرح الفقه الأكبر للملا علي القѧاري   ١١ص : ، وشرح الفقه الأكبر  ٩٦ص : الدین 

  . ١٨ص : بین الجبر والاختیار 
  . ١١الآیة : سورة الأعراف )  ٤٦
  . ١١ص : كتاب الأربعین في أصول الدین )  ٤٧



  ١٦٩

يتبين لنا مما تقدم أن الجبرية لا يفرقون بين أفعال الإنسـان ولا يقسـمونها إلـى قسـمين أفعـال      
وهو مقهـور علـى   ، وإنما يجعلون  أفعال الإنسان كلها اضطرارية إجبارية ، وأفعال اختيارية، اضطرارية 

، هـذا  .وقد حاولوا الاعتماد على بعض النصوص لتأييد مذهبهم . مضطر لا محالة على التلبس بها ، علها ف
  -:وهانحن نذكر أهم أدلتهم مع مناقشتها وتحليلها 

وهذا يدل على أن كل شيء في الكـون يكـون    )٤٨(: قال تعالى  - ١
أي : (( ومعنى الآية كما قال الزمخشري رحمه االله . تعالى وإرادته وسلطته وتصرفه تحت حكم االله 

 وهو الذي صرفها على ، هو الذي خلق الأشياء كلها : 

  
  
  
  
  
 

لأنه والكون من أمـر  ، فلا حكم إذن للإنسان ولا حرية ولا اختيار ولا أمر )٤٩())حسب إرادته 
 .االله تعالى وخلقه وإرادته وحده 

ومنحهم بعضاً ، بأن االله تعالى أعطى بني الإنسان من جملة مخلوقاته شيئاً من الحرية : عن هذا  ويجاب
وهو في الوقت ذاته يثيب كل من أطاعـه  ، ووهب لهم مقداراً معيناً من التصرف والحركة ، من الإرادة 

: ويعاقب كل من عصاه وفعل الفعل الطالح قال تعالى ، والتزم العمل الصالح 
)وكل أفعال الإنسان وحركاته وتصرفاته لا تخرج عن أمر االله وخلقه وملكه  )٥٠.  

، أي بمعنى أن االله تعالى علم وأراد أزلاً وجود أفعـال العبـاد    )٥١(: قال تعالى  - ٢
وهم مجبرون فـي  ، فما وقع من أفعالهم فهو بقضائه وقدرته ، ما لا يزال وتعلقت قدرته بوجودها في

فالإنسان مجبر في كل تصرفاته وحركاته وأفعاله لأن خالقه جل جلالـه علـم بعلمـه    .   )٥٢(أفعالهم
وهو سبحانه ، كل ما سيفعله هذا الإنسان من خير أو شر ، الأزلي القديم الذي أحاط بكل شيء علماً 

 .يريد  الفعال لما

بأن تعلق علم االله تعالى وإرادته بأفعال العباد لا يجعلهم مجبرين في أفعالهم :  ويجاب عن هذا الدليل
فاالله تعالى علم أولاً أن العبد يختـار  ، وتصرفاتهم لأن صفتي العلم والإرادة ليستا من صفات التأثير

وتعلقت قدرته تعـالى بأفعـال   ، لا يزال ورجحت إرادته تعالى أزلاً وجود هذه الأفعال فيما ، أفعاله 
وبأن العبد يختارها ليس سالباً ، فعلم االله تعالى بها أزلاً ، العبد بعد علمه بأن يختارها ويصمم عليها 

                                                
  . ٥٤الآیة : سورة الأعراف )  ٤٨
  . ٨٣ ، ص ٢جـ : تفسیر الكشاف )  ٤٩
  . ٨ – ٧الآیتان : سورة الزلزلة )  ٥٠
  . ٣٥الآیة : سورة النور )  ٥١
  .وما بعدها  ١٤ص : ینظر الإنسان هل هو مسیر أم مخیر للعقیلي )  ٥٢



  ١٧٠

وحاصل الجواب أن علمه تعالى بمصير زيد واختياره . )٥٣(وإنما هو محقق لاختياره، لاختيار العبد 
  في 

  
  
  
  
  
  

كمـا أن هنـاك فرقـاً بـين القـدرة      . لـه في إجبار زيد على وقوعه فيها المستقبل أفعاله لا دخل
  . )٥٤(والإرادة

وقد حاول الجبرية الاعتماد على أكثر عدد من النصوص القرآنية الكريمـة للقـول بـأن    
  ونفي قدرته واستطاعته الممنوحة لـه ، الإنسان مجبر مقهور 

وقولـه    )٥٥(: من خالقه تبارك وتعالى ومنها قوله سبحانه  

  )٥٧(: وقولـه عز وجل   )٥٦(: تعالى 

  .)٥٨(: وقوله تعالى 
بأن هذه النصوص يجب تأويلها كي تستقيم مـع النصـوص التـي    : ويجاب عن استدلالاتهم هذه 

لأن االله تعـالى نفـى   ، التي تثبت للعبد عملاً يستحق عليه العقاب والثواب والمدح والذم ، تعارضها 
: قال عز من قائل . )٥٩(به  العبدوأنه لا يحاسب إلا على العمل الذي اكتس، الظلم عن نفسه 

)٦٠(.  
، وبغيرهما يمتنع الفعل ومعهما يجب ، إن كانت القدرة والإرادة من االله تعالى : ومن أدلتهم العقلية  - ٣

 .والملزوم في هذا ظاهر وكذا لازمه ، و بالحقيقة من االله تعالى فالفعل إذن ه

بأنه لا يلزم من كون آلة الفعل من االله تعالى أن يكون الفعل منه سبحانه ، وإلا لكـان الحـداد   :  ويجاب
  . )٦١(فاعل السيف وصانعه هو القاتل للمؤمن فيذم ، أو للكافر فيمدح ، واللازم كالملزوم في البطلان

  
  

                                                
  .وما بعدها  ١٥ص : المصدر نفسه )  ٥٣

ة تخصѧص  والإرادة صѧفة أزلیѧ  . العجѧز  : فالقدرة صفة أزلیѧة یتѧأتى بهѧا إیجѧاد كѧل ممكѧن وإعدامѧه ، وضѧدها         ) ٥٤ 
الممكن ببعض ما یجوز علیه ، من وجود أو عدم ، ومقدار وزمان ، ومكان وجهѧة ، وضѧدها الإكѧراه ، ینظѧر     

  . ١٥٢و ص  ١٤٩ص : ، وأصول الدین الإسلامي  ٧٨ص : للعلامة الدردیر . شرح الخریده البهیة 
  . ٥١: الآیة : سورة التوبة )  ٥٥
  . ٩٦: الآیة : سورة الصافات )  ٥٦
  . ٩٦الآیة : الأنعام  سورة)  ٥٧
  . ٦٨: الآیة : سورة القصص )  ٥٨
  . ١٨٦ص : للدكتور رشدي علیان . ینظر أصول الدین الإسلامي )  ٥٩
  . ١١١الآیة : سورة النحل )  ٦٠
   ٢٢ص : ینظر القضاء والقدر عند المسلمین )  ٦١



  ١٧١

  
  
  :في أفعال الإنسان  )٦٢(مذهب المعتزلة: نياًثا

وجدنا أنهم يختلفون ، من دراستنا لموقف المعتزلة ورأيهم في موضوع أفعال الإنسان 
  فالمعــتزلة ، مع الجبرية في رؤيتهم العامة لأفعال الإنسان 

  : يقسمون الأفعال إلى قسمين        
  ، ) جبرية ( أفعال اضطرارية  )١
وسنرى نـرى  ، وهذا في الحقيقة هو مذهب أهل السنة والجماعة أيضاً .  )٦٣(راديةأفعال اختيارية إ )٢

  .ذلك واضحاً عند الحديث عن رأيهم 
  :وقد أجمع المعتزلة على أمور مهمة منها 

وأن االله تعالى ليس لـه في أفعـال العبـاد   ، مخترعون لها ، أن العباد خالقون لأفعالهم الاختيارية  - ١
  .إيجاباً ولا نفياً، ير المكتسبة صنع ولا تقد

فإن االله تعالى عندهم لم يزل عالماً بكل ما يكـون  ، وهم على الرغم من ذلك لم ينكروا العلم الأزلي  - ٢
وهـذا القـول   ، فلم يزل عالماً بمن سيؤمن وبمن سـيكفر  ، لا تخفى عليه خافيه ، من أفعال خلقه 

جهني وغيلان الدمشقي الذين أنكروا علـم  يميزهم ويخرجهم عن دائرة القدرية الخالصة اتباع معبد ال
 .فاالله عندهم لا يعلم أفعال الفرد إلا بعد وقوعها ، االله الأزلي 

يعمل بالقدرة الحادثة التي منحتها إياه العناية الإلهية ويتصـرف بهـا   ، إن الإنسان فاعل حر مختار  - ٣
 . الفعل والترك: وهذه القدرة تصلح لفصل الضدين ، ويوجهها حسبما يريد 

  
  
  
  
 

 
وإن العبد هو الخالق لأفعاله الاختيارية واالله تعالى .  )٦٤(وقالوا بأن أمر االله تعالى وإرادته متلازمان - ٤

 وهذه القوة تولد خلق ، خلق فيه القوة فقط  

                                                
وإثباتها والدفاع عنها عقلیة خالصѧة ،  فرقة كلامیة فكریة كبیرة ، كانت طریقتهم في معرفة العقائد : المعتزلة ) ٦٢ 

وكانت ثقتهم بالعقل ومدركاته لا یحدها إلا احترامهم لأوامر الشرع ، فكل مسألةٍ من مسائلهم یعرضونها علѧى  
العقل فما قبله أقره ، وما لم یقبله أولوه ، وقد اضطرهم هѧذا إلѧى تأویѧل بعѧض النصѧوص الدینیѧة التѧي قѧد تبѧدو          

ویقول المعتزلة في مرتكب الكبیرة إنѧه فѧي   ) هـ  ١٣١ت ( واصل بن عطاء : ، مؤسسها مخالفة لمسألة عقلیة 
منزلة بین المنزلتین ، وأنكروا الصفات الإلهیة ورؤیة االله یوم القیامة ، وإن الإنسان خالق لأفعاله الاختیاریة ، 

ینظѧر الفѧرق بѧین    . م القیامѧة  لأهѧل الكبѧائر مѧن أمتѧه یѧو       وإن القرآن الكریم مخلѧوق ، وأنكѧروا شѧفاعة النبѧي     
  . ٤٥ص : ، وتاریخ الفرق الإسلامیة  ٩٤ص : الفرق 

  . ١٢٧ص  : ، ورسالة في التوحید والفرق المعاصرة  ١٦٩ص : ینظر كبرى الیقینیات الكونیة ) ٦٣ 
ص : ، والاقتصاد في الاعتقѧاد   ٣٣ص  ٣جـ: ، والفصل بین الملل والنحل  ٩٤ص : ینظر الفرق بین الفرق ) ٦٤ 

،  ١١٧ص : ، والانتصار للخیاط  ٧٩ص : للشهرستاني . ، ونهایة الأقدام  ١٠٦ص : والإرشاد للجویني  ٣٧
 ١٢٠ص : ، والمسایرة  ١٧٨ص  ٢جـ : ، وتقریب المرام ٢٦١ص : ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامیة 

  . ٤٤٩ص  ١جـ : ین ، ومذاهب الإسلامی ١٣٩ص  ١جـ : ، والیواقیت والجواهر  ٥٢ص : ، واللمعة 



  ١٧٢

 .)٦٥(أفعاله بناء على نظرية التوليد عندهم        

وذلـك لأن هـذه   .  )٦٦(طؤهومن قال في أفعال الإنسان إن االله خالقها ومحدثها فقد عظم خ
ولأنه يستحيل أن يكـون فعـل واحـد    ، فلا يصح أن تتعلق بالذات الإلهية، الأفعال متعلقة بالإنسان 

 . )٦٧(مفعولاً لفاعلين ومقدوراً لقادرين في وقت واحد ومن جهة واحدة

ر والشر ورأوا الخي، أنكروا قضاء االله تعالى  )٦٨(والقدرية( وقال الإمام الغزالي رحمه االله 
ولكنهم ضلوا إذ نسـبوا العجـز إلـى االله    ، من أنفسهم أرادوا بذلك تنزيه االله عن الظلم وفعل القبيح 

   )٦٩()تعالى في ضمن ذلك ولم يدروا 
سواء وافقتها ، وتخصيص مشيئته ، والفعل في نظر المعتزلة صادر عن العبد بتأثير قدرته 

ولا تتعلق القدرة ، ير القدرة الحادثة في الفعل على الداعي ولا يتوقف تأث، المشيئة القديمة أو خالفتها 
للـزوم  ، ولا مخالفة ، لاستحالة اجتماع مؤثرين في أثر واحد ، لا موافقة ، القديمة بفعل العبد أصلاً 

  العجز في قدرة القادر سبحانه 
  
  
  
  
  

  . )٧١(ة لا على جهة المجازولذا فالمعتزلة يرون أن الإنسان فاعل أفعاله على جهة الحقيق.  )٧٠(وتعالى

  -:أدلة المعتزلة ومناقشتها 
لقد حاول المعتزلة الاستدلال على صحة مذهبهم وهو أن أفعال العبـاد واقعـة بخلقهـم وإيجـادهم     

  :       وأهمها، بالاستقلال عن خلق االله تعالى وقدرته 
وهذه الآية المباركة في نظر المعتزلة دليل  )٧٢(: قولـه تعالى  - ١

لأن االله تعالى علق فيها تحقيق الإيمـان والكفـر   ، موجد لها ، على أن العبد مستقلٌ في أفعاله 

                                                
هي أن یحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخر ، كحركة المفتاح بحركة الید ، وحدوث جرح بسبب : التولید ) ٦٥ 

، ومѧذاهب الإسѧلامیین    ١٥ص : للѧدكتور السѧعدي   . ینظر أفعال العبѧاد  . الإصابة بحجر أو بسهم أطلقه إنسان 
  . ١٩٢ص  ١جـ : للدكتور عبد الرحمن بدوي 

  .وما بعدها  ٣٣٣ص : عبد الجبار المعتزلي / شرح الأصول الخمسة للقاضي )  ٦٦
  . ٢٤٤ص : ینظر القضاء والقدر عند المسلمین )  ٦٧
فرقة مѧن المعتزلѧة سѧموا قدریѧة لأنهѧم أنكѧروا القѧدر الإلهѧي وقѧالوا بحریѧة الإرادة والاختیѧار ، وتسѧمیتهم بهѧذا              ) ٦٨

أن یؤیدوا قولهم إن للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الاسم من الاشتقاق من الضد ، وقد حاولوا 
الاعتماد على قدرة االله تعالى ، ولذلك سموا قدریة لأنهم أسندوا أفعال العباد إلى قѧدرتهم ، وأنكѧروا تѧدخل القѧدر     

  : بهѧامش الفصѧل   . ، والفرق بین الفرق ، والملل والنحѧل للشهرسѧتاني    ١٨٧ص : ینظر الإرشاد  : الإلهي فیها 
  . ٣٣ص : وتاریخ الفرق الإسلامیة  ١١ص : واعتقادات فرق المسلمین  ٥٤ص  ١جـ 

  . ١١ص : كتاب الأربعین )  ٦٩
  . ٥٤ص : ، الإنسان هل هو مسیر أم مخیر  ٥٢ص : اللمعة )  ٧٠
  . ٢٤٥ص : القضاء والقدر عن المسلمین )  ٧١
  . ٢٩الآیة : سورة الكهف )  ٧٢



  ١٧٣

فدل على أنه مستقل .  )٧٣(على محض مشيئة العبد لأن المتبادر من الشرط أنه علة تامة للجزاء
ولو كان االله تعالى خالقـاً  ، فهو إذن الموجد لكل أفعاله ، ر في إيجادهما ولا فرق بين فعل وآخ

 .لأفعال عبده لما خيره بين الخير والشر والإيمان والكفر 

ّـا لو فرضنا أن مشيئة العبد مؤثرة في الأفعال وموجودة لهـا  :  ويجاب عن هذا الاستدلال بأن
والنقل يدلان على توقف مشيئته على لماذا ؟ لأن العقل ، فإن مقصود المعتزلة لا يتم، استقلالاً 

  .مشيئة االله تعالى وإرادته
  . )٧٤(فلأنه لو لم تتوقف مشيئة العبد على مشيئة االله تعالى للزم الدور أو التسلسل:  أما الأول

  
  
  
  
  
  
  
  

ومع هـذا  .  )٧٥())وما تَشَاءون إلا أن يشَآء االله : (( فلأنه سبحانه وتعالى يقول :  وأما الثاني
  . )٧٦(لتوقف لا يمكن أن يتصور أمر الاستقلالا

ولما حاسبه وعاقبه لأن الشـرع  ، لو كان االله تعالى خالق لأفعال عباده لما كلف أحداً من خلقه  - ٢
 وهما في مجموعهما طلب والطلب لا بد من أن تسبقه القدرة والحرية ، عبارة عن أوامرٍ ونواه

 .لا يطاق  وإلا لأصبح الطلب تكليفاً بما، والاختيار 

  ] خلــق الفعــل  [ إنكــم لـــم تفرقـــوا بـــين    : ويجــاب عـــن هـــذا   
فإن نسبة خلق الفعل إلى االله تعالى لا تدل على أنه ألزم العبد فـي إيقاعـه أو   ] إيقاع الفعل [ و 

  . )٧٧(لا قبله، لأن االله تعالى يخلق الفعل بعد قصد العبد فعله وبعد توجهه إليه ، اجباره عليه 
ولو كان فاعلاً لهـا  ، لأن معناهما واحد ،  تعالى موجداً لأفعال العباد لكان فاعلاً لها لو كان االله - ٣

كالكـافر  ، لكان متصفاً بها ، وحينئذ يوجب هذا القول وصف الباري جلَّ جلاله بما لا ينبغـي  
ل والظالم والآكل والقاعد وغير ذلك من الفواحش التي لا يستطيع العاقل إجراءها على اللسان ب

 . )٧٨(إحضارها بالبال

                                                
هѧي تمѧام   : هي جملة ما یتوقف علیه وجود شѧيء ، وقیѧل   : ا یجب وجود المعلول عندها ، وقیل العلة التامة م) ٧٣ 

ینظر كتاب التعریفات للجرجاني . بمعنى أنه لا یكون وراءه شيء یتوقف علیه . ما یتوقف علیه وجود الشيء 
  . ١٥٤ص . 

إذن من قدرة أوجدتها وخلقتها ولا بѧد لهѧذه   بمعنى أن مشیئة العبد لو كانت مستقلة عن مشیئة االله تعالى فلا بد ) ٧٤ 
  .القدرة من علة خلقتها ، ولهذه الثانیة من علة ثالثة وهلم جرا فیلزم التسلسل وهو باطل 

  . ٣٠الآیة : سورة الإنسان )  ٧٥
  . ٢٦٦ص  ٨جـ : تفسیر روح المعاني )  ٧٦
  . ٢٦٢ص : ، ودراسات في الفرق  ١٦ص : ، وأفعال العباد للسعدي  ١٧٩ص  ٢جـ : ینظر تقریب المرام )  ٧٧
وأفعѧال العبѧاد    ١٨٥ص : ، وشرح العقائد النسفیة بحاشیة رمضان أفنѧدي   ١٧٩ص  ٢جـ: ینظر تقریب المرام )  ٧٨

  . ١٠ص : بین الجبر والاختیار 



  ١٧٤

وإلا فـإن االله  ، لا من خلقـه  ، بأن الذي يتصف بالفعل هو من قام به الفعل :  ويجاب عن هذا
إنه أسـود أو أبـيض أو   : وسائر أوصاف الأجسام ولا يقال عنه ، تعالى خالق السواد والبياض

فإنه لا يسـمى  ، ان ثم زنى ذلك الإنس، متحرك لأنه خلق ذلك  فكذا إذا خلق الزنى في الإنسان 
القبـيح  ( ولذلك قال الإمام التفتازاني .  )٧٩(تبارك وتعالى زانياً بل يسمى به من وقع منه الفعل

  . )٨٠()فعل قبيح لا خلقه 
  
  
  
  
  

فلو كان حاصلاً بقضاء االله تعالى لوجب الرضا به لأن الرضا بالقضاء ، الكفر فعل من الأفعال  - ٤
 .رضا بالكفر كفرباطل ، لأن ال  )٨١(واللازم، واجب 

( والرضا المطلـوب إنمـا يجـب             ، لا قضاء ، بأن الكفر مقضى :  ويجاب عن هذا
فمن حيث كونه متعلق صفة القضاء : إن للكفر جهتين : غاية ما يقال ) المقضى ( دون ، ) بالقضاء 

للعبـد فـلا    الإلهي فهذا يجب الرضا به وبكل فعل الله تعالى ومن حيث ذات الكفر وكونه مكسـوباً 
  .)٨٢(نرضى به بل يحرم الرضا به

  -:رأي الإمامية : ثالثاً
، هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية ، إن أفعالنا من جهة : [ يصوره لنا الشيخ المظفر بقولـه 

لأنه هو مفيض ، وهي تحت قدرتنا واختيارنا ، ومن جهة أخرى هي مقدورة الله تعالى وداخله في    سلطانه 
لأن لنـا القـدرة   ، فلم يجبرنا على أفعالنا إذ يكون قد ظلمنا في عقابنـا علـى المعاصـي    ، الوجود ومعطيه 

بـل لــه الخلـق    ، حتى يكون قد أخرجنا عن سلطانه ، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا ، والاختيار فيما نفعل 
  . )٨٣(]وهو قادر على كل شيء ومحيط        بالعباد ، والحكم والأمر 

  .)٨٤(ولكن أمـر بين الأمرين، لا جـبر ولا تفويـض : ذا معنى ما روى عن الأئمة وه

                                                
: ، وأفعѧѧال العبѧѧاد    ١٨١ص  ٢جѧѧـ  : ، وتقریѧѧب المѧѧرام   ١٨٥ص : شѧѧرح النسѧѧفیة بحاشѧѧیة رمضѧѧان أفنѧѧدي     ) ٧٩ 

   ١٧-١٦ص
  . ١٨١ص  ٢جـ : مطبوع مع شرحه تقریب المرام . تهذیب الكلام للتفتازاني )  ٨٠

اللازم ما یمتنع انفكاكه عن الشيء ، وهناك لازم بیّن ولازم غیر بیّن ، ولازم الماهیة ، ولازم الوجود وغیرها ، )  ٨١
  ١٩٠ص :       موجبة لذلك ، التعریفات ) القضایا ( وهناك اللزومیة لعلاقة بینهما 

وشѧرح النسѧفیة بحاشѧیة     ٤٥٤ص  ١جѧـ  : ، ومذاهب الإسلامیین  ٦٠ص : ینظر الإنسان هل هو مسیر أم مخیر ) ٨٢ 
  . ١٨٧ص : رمضان أفندي 

  . ٤٤ص : عقائد الإمامیة للمظفر )  ٨٣
، وعقائѧѧد الإمامیѧѧة الاثنѧѧى    ٤٠ص : ، وأصѧѧول الѧѧدین الإسѧѧلامي    ٢١٢ص : الشѧѧیعة بѧѧین الأشѧѧاعرة والمعتزلѧѧة    ) ٨٤ 

  . ٣٧ -٣٦ص : ة عشری



  ١٧٥

  -:مذهب ابن رشد : رابعاً
بل كان مقصوداً من ، يرى ابن رشد أن التعارض الوارد بالنصوص لم يأت عبثاً 

لكي يوحي إلى العلماء القادرين على فهم الكتاب والسنة فهماً صحيحاً بالحل الذي ، الشارع 
  . ب أن يذهب بالشبهة التي ربما فرقت بين أهل الجدليج

  
  
  
  

وأن الاختيار لا يجوز أن يكون مطلقاً بل الحق هو في ، أن الجبر لا يمكن أن يكون محضاً :  ورأى
وإنمـا  ، بأن نقرر أن أفعال الإنسان ليست اختيارية تماماً ولا اضطرارية تماماً : وذلك ، التوسط بين الرأيين 

إرادة حرة ترتبط في الوقت نفسه بأسباب خارجية تجري دائماً على نمط واحد أودعهـا  : عاملين تتوقف على 
  .  )٨٥(االله في الكون

وهو ما يميل .  )٨٦(حل منطقي للمشكلة التي تنازع حولها المتكلمون: ورأى الأستاذ محمود قاسم أنه 
  .)٨٧(ف بوجود القوانين المطردة في الطبيعةإليه العلم الحديث ، الذي لا ينفي حرية الاختيار ، والذي يعتر

  :رأى أهل السنة والجماعة : خامساً 
أحدهما قال بالاختيار كله للعبد في جميع أفعاله الاختيارية وأنكر قضاء االله ، حاصل ما تقدم مذهبان 

ــة       ــول المعتزلـــ ــو قـــ ــا وهـــ ــا كلهـــ ــدره فيهـــ ــالى وقـــ   ، تعـــ
اعتمـاداً  ، من غير تمييز بين الاضطرارية منها والاختيارية ، هوثانيهما نفى الاختيار كله للعبد في جميع أفعال
  .على القضاء والقدر كليهما وهو قول الجبرية 

والاعتدال والتوازن بينهما ، أما أهل السنة والجماعة فقد راموا التوسط بين هذين المذهبين المتطرفين
أفعال العبـاد  : بل قالوا، در كليهما عن االله تعالى ولم ينفوا  القضاء والق، فلم ينفوا الاختيار كله عن أنفسهم ، 

  . )٨٨(وللعبد اختيار في إيجاد أفعاله، ومن العبد من وجه ، من االله تعالى من وجه 
أما تعلق الإرادة فهـو مـن حيـث    ، لـه إرادة وقدرة تتعلقان بفعله  )٨٩(والعبد في رأي أهل السنة

  . )٩٠(يث الكسب والفعل والإيقاعوأما تعلق القدرة فهو من ح، الاختيار والقصد 
  
  
  
  

                                                
  . ١٢٠ – ١١٨ص : مناهج الأدلة )  ٨٥
  . ١٠٥: المصدر نفسه )  ٨٦
  ١٩٠: ، أصول الدین الإسلامي  ١٢٠: المصدر نفسه )  ٨٧
  . ١٢ص : للإمام الغزالي . كتاب الأربعین )  ٨٨
  .في رأي أهل السنة عموماً وفي رأي الأشعریة خصوصاً )  ٨٩
  . ٤٧ص : اللمعة )  ٩٠



  ١٧٦

  
  

ولذلك فالمشهور في مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الإنسان الاختياريـة مـن حيـث الخلـق     
ومـن حيـث الإنتسـاب    ، ولا أثر لقدرة العبد في إيجادها وخلقها وإبـداعها  ، مخلوقة بقدرة االله تعالى وحده 

  . )٩١(ختياري  إبداع وإحداث الله تعالى وكسب للعبدفعل العبد الا: فقالوا ، والكسب فهي للعبد 
مع الاعتراف بإرادتѧه الداخلѧة تحѧت إرادة االله تعѧالى     .  )٩٢(وعلاقة العبد بأفعاله عبارة عن كونه محلاً لها

لا جبѧѧر ولا : وأراد بعضѧѧهم التعبیѧѧر عѧن مѧѧذهبهم بكلمѧѧة مѧوجزة فقѧѧال   . وكѧذا قدرتѧѧه الداخلѧة تحѧѧت قѧѧدرة االله تعѧالى    
ولا تفویض مطلق كما قال المعتزلة ولكѧن أمѧر متوسѧط بѧین     ، لا جبر مطلق محض كما قال الجبریة :  تفویض أي

  . )٩٣(هذین الاتجاهین المتطرفین
  -:معنى الكسب عند أهل السنة 

ولا ، أو دفـع ضـر  ، هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفـع  : [ قال الإمام الجرجاني تعريف الكسب 
وذكر بعضهم في بيان معنـى   )٩٤(]سب لكونه منزهاً عن جلب نفع أو دفع ضراً يوصف فعل االله تعالى بأنه ك

فاالله تعالى قد أجـرى العـادة   ، عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة الإنسانية الحادثة والفعل : [ الكسب أنه 
  . )٩٥(]بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بقدرة العبد وإرادته 

لفعل كسب للعبد هو موازنة وجود الفعل لقدرة العبد واختياره مـن غيـر أن   ا:  فالمراد من قولهم
وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمـه  . يكون هناك تأثير منه أو مدخل في وجود سوى كونه محلاً 

  . )٩٦(االله تعالى
ي على وكسب للعبد هو مذهب الشيخ الأشعر، ومذهب إن فعل العبد إحداث وإبداع الله تعالى :  قلت

  ومذهب أكثر اتباعه ومنهم ابن فورك وجماعة من ، المشهور من قوليه 
  
  
  
  

والإمـام الجـويني علـى أول قوليـه     ، والمحدثين ، وجمهور أهل التصوف ، المدرسة الماتريدية 
  . )٩٧(وفرقتي الضرارية والنجارية من المعتزلة، وهو المشهور ] الإرشاد [ المذكور في كتابه 

                                                
،  ٦٨ص  ١جѧѧѧ ـ: ، والأحیѧѧѧاء   ١١٦ص : ، والتبصѧѧѧیر للإسѧѧѧفرائیني   ٤٠ص : للبѧѧѧاقلاني  ینظѧѧѧر الإنصѧѧѧاف ) ٩١ 

  . ٢٦٣ص : ، ودراسات في الفرق  ١٠٥ص : والمواقف للایجي 
  . ١٨ص : ینظر الإنسان هل هو مسیر أم مخیر )  ٩٢
اقیѧѧѧѧت ، والیو ١١٩: ، المسѧѧѧѧایرة  ١٨٧ص : ، والإرشѧѧѧѧاد للجѧѧѧѧویني  ١٣٤: ینظѧѧѧѧر أصѧѧѧѧول الѧѧѧѧدین للبغѧѧѧѧدادي ) ٩٣

، والوسѧѧیلة فѧѧي شѧѧرح   ١٦٦ص  ٢جѧѧـ  : ، وتقریѧѧب المѧѧرام   ٤٧ص : ، واللمعѧѧة   ١٣٩ص  ١جѧѧـ : والجѧѧواهر 
  . ١٣٧ص : ، وعقائد السلف ٥٦١ص : الفضیلة 

  . ١٨٤ص : التعریفات )  ٩٤
  . ٢٦٣ص : دراسات في الفرق الإسلامیة )  ٩٥
  . ٢٨٧ص : قلاني ، والتمهید للبا ١٣٩ص : النظام الفرید بتحقیق جوهرة التوحید )  ٩٦
  . ٤٧ص : اللمعة )  ٩٧



  ١٧٧

  - :والجماعة  أدلة أهل السنة
والشاهـد فيهـا هـو أن  معنى الآية أن االله تعـالى خلقكـم    )٩٨(}{: قال تعالى  - ١

  وذلـــــك علـــــى أســـــاس تقـــــدير      –وخلـــــق أعمـــــالكم  
  .على تقديرها موصولة  –أو خلقكم وخلق الذي تعملونه  –مصدرية ) ما ( 

 . )١٠٠(خالق جميع الأشياء الممكنة: أي . )٩٩(}{:قال سبحانه  - ٢

بصـريح   –وبما أن أفعال العباد شيء ممكن من جملة هذه الممكنات التي خلقها االله تعالى 
 . )١٠١()كل ( فهي إذن مخلوقة لـه تعالى ، وذلك بموجب صيغة العموم في كلمة         –الآية 

: اسب لأعماله هو قوله تعالى على نفس الإنسان والدليل على صحة مذهب أهل السنة هو أن العبد ك - ٣
}{)١٠٢(  . 

فنفس الإنسان تكسب كل ما عملته من الأعمال الصالحة ، وتكتسب كذلك كل ما اقترفتـه  
  .صريحة وواضحة ) الكسب ( ودلالة الآية على معنى .   )١٠٣(من الأعمال السيئة

  
  
  
 

إن االله :   ( روى الإمام البخاري رحمه االله عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال النبي  - ٤
أن االله تعالى يخلـق كـل العبـاد مـع      فأخبرنا رسول االله .  )١٠٤()يصنع كل صانع وصنعته 

 .صناعاتهم وأفعالهم 

فينتج لنـا  .  )١٠٥(مقدور الله تعالى ومن الناحية العقلية ، فعل العبد شيء ممكن في نفسه ، وكل ممكن - ٥
ولا شيء مما هو مقدور الله تعالى واقع بقدرة العبد لامتناع اجتمـاع  . أن فعل العبد مقدور الله تعالى 

 .مؤثرين في مقدور واحد

لو كان العبد موجداً لأفعاله وخالقاً لها ، لكان عالماً بتفاصيلها وجزئياتها ، لكن الواقـع أن العبـد لا    - ٦
يل أفعاله ، فإن الماشي مثلاً إلى مكانٍ  ما لا يعلم عدد سكنات مشيه وحركاته ، ولا يعلـم  يعلم تفاص

                                                
  . ٩٦الآیة : سورة الصافات )  ٩٨
  . ٦٢الآیة : سورة الزمر )  ٩٩

مѧѧا یتصѧѧور العقѧѧل وجѧѧوده وعدمѧѧه علѧѧى  : الممكنѧѧة فقѧѧط لأن قѧѧدرة االله تعѧѧالى تتعلѧѧق بѧѧالممكن فقѧѧط ، والممكѧѧن  ) ١٠٠ 
  . ٧٨ص : ین الإسلامي التعاقب والتوالي مثل العالم وجمیع مفرداته وأجزائه ، ینظر أصول الد

 ٥٦٢ص : ، والوسѧیلة   ١٩٨ص : ، والإرشاد للجویني  ١٧٠ص  ١جـ : ، تقریب المرام  ٤٧ص : اللمعة )  ١٠١
.  
  . ٢٨٦الآیة : سورة البقرة )  ١٠٢

لأنه یحصل براحة واطمئنѧان وعبѧر عѧن عمѧل الشѧر      ) الكسب ( لقد عبر القرآن الكریم عن عمل الخیر بلفظ ) ١٠٣ 
ثائر / للدكتور . لأنه یحصل بجهد وعناء ومشقة ، ینظر الوسطیة في العقیدة الإسلامیة ) كتساب الا( بلفظ      
  .١٥٩ص : الشمري 

،  ١٣٧ص :  علѧѧي سѧѧامي / خلѧق أفعѧѧال العبѧاد للإمѧѧام البخѧѧاري ، مطبѧوع فѧѧي كتѧاب عقائѧѧد السѧѧلف للѧدكتور       ) ١٠٤ 
  . ٧٣وكذلك كتاب الاعتقاد للبیهقي ص 

  . تعالى وحدها مخلوق بقدرة االله: أي )  ١٠٥



  ١٧٨

حركاته ولا سرعتها ، ولا حركات أعضائه وعضلاته ، ولا يعلم قدر ارتفاع قدمـه عـن الأرض   
هو أن والدليل على أن العبد لا يعلم تفاصيل أفعاله . وانخفاضه ، فلا يكون إذن العبد موجداً لأفعاله 

النائم والساهي قد يفعل كل منهما باختياره فعلاً معيناً ، وهو لا يشعر بكمية ذلك الفعل ولا بكيفيته ، 
كانقلابه من جنبٍ إلى جنبٍ آخر وهو نائم ، ويستحيل على الإنسان أن يحيط بجميع وجوه الفعل ، إذ 

وصفة الإتقـان والإحكـام ،   تصدر منه أفعال في غفلته وذهولـه ، وهي على الانسجام والانتظام 
 . )١٠٦(والعبد غير عالم بما يصدر منه ، فوجب أن يكون مصدر ذلك هو االله تعالى

لو كان العبد خالقاً لأفعاله باختياره وقدرته ، استقلالاً عن قدرة االله تعالى ، لوجب أن يكون متمكنـاً   - ٧
 . تقلاً بإيجاده من فعل كل عمل يقدم عليه ، أو تركه ، وإلا لم يكن قادراً عليه مس

  –ولوجب أيضاً أن يكون ثمة مرجح يرجح فعله على تركه ، إذ لو لم يتوقف على المرجح 
للزم ترجيح أحد الأمرين المتسـاويين بغيـر    –والفرض أن صدور الفعل عن العبد جائز لا واجب 

  .مرجح ، وهذا محال 
فسه وباختياره فيترتب على وإذا لزم وجود المرجح ، فهذا المرجح إما أن يكون من العبد ن

 . )١٠٩(، وإما أن يكون من االله تعالى وهو   المطلوب )١٠٨(وهو باطل.  )١٠٧(ذلك التسلسل



  

  :رأي الباحث في قول الجبرية : أولاً 

  :من يتأمل كثيراً في رأي الجبرية ويدرسه بفكره دراسة عميقة يصل إلى ما يأتي
إنه رأي ينفي الفرق بين المحسن والمسيء ، ويجعلنا لا نميز بين حسنات الإنسان الصالح وسـيئات   - ١

الرجل الفاسد ، لماذا ؟ لأن كلاً منهما مجبر على ما يفعله ، مقهور على ما  ارتكبه ، مسـير فيمـا   
وغيرها من الواجبات اقترفه ، فالملتزم بأداء الصلاة وصيام رمضان ودفع الزكاة وحج البيت الحرام 

والمفروضات ، هو ومن يقع في شرب الخمر والزنى والسرقة وأكل الحرام سواء ، لأن كل واحـد  
  .منهما مسلوب الإرادة ، مجبراً على فعله هذا 

 .بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ما دام الإنسان مسلوب القدرة والاختيار   - ٢

                                                
للѧدكتور رشѧدي   . ١٨٨: ، وأصول الدین الإسلامي  ٢٦٧ص : ینظر دراسات في الفرق والعقائد الإسلامیة ) ١٠٦ 

  علیان
هو أن یستند الممكن في وجوده إلى علة مѧؤثرة فیѧه ، وتسѧتند تلѧك العلѧة المѧؤثرة إلѧى علѧة أخѧرى          : التسلسل ) ١٠٧ 

، فالتسلسѧل إذن هѧو ترتیѧب     ٨١ص : ینظѧر أصѧول الѧدین الإسѧلامي     . مؤثرة فیها ، وهلم جرا إلى ما لا نهایѧة  
  . ٥٧ص : كتاب التعریفات : أمور غیر متناهیة 

لأن هذا الترجیح إذا كان من داخل العبد نفسه ، لا مѧن علѧة خارجѧة ، فѧلا بѧد لѧـه مѧن تѧرجیح رجحѧه ، وهѧذا           ) ١٠٨ 
  .الثاني لا بد له أیضاً من ترجیح وهكذا إلى ما لا نهایة 

،  ٥٩، والإبانѧة للأشѧعري ، ص    ١٨٨ص : ، والإرشѧاد للجѧویني    ١٤١ – ١٤٠ص : ینظر النظѧام الفریѧد   ) ١٠٩ 
،  ٤٥ص : وشرح الفقه الأكبر للقارئ  ١٧٢ص  ٢جـ : ، وتهذیب الكلام  ١٣٥ص : وأصول الدین للبغدادي 

  . ٧٣ص : ، والاعتقاد للبیهقي  ٥٦٢ص : والوسیلة 



  ١٧٩

بالتزام الخير والحق والكف عن الشر والباطل ، ولا معنى في بل لا فائدة في تكليف االله تعالى لعباده  - ٣
هذا التكليف ، لأن تكليفه تعالى إياهم مع سلب حريتهم وقدرتهم واختيارهم هو منتهى الظلم والقـبح  

 .المنزه عنهما الباري سبحانه وتعالى 

  
  
  
  
  
 

م العقاب علـى المعصـية   وإذا عدمت فائدة التكليف عدم الثواب على الطاعة المكتسبة بالحرية وعد - ٤
ولا شك في أن هذا القول يشجع الإباحية على دعوى شيوع النسـاء والجـنس   . المكتسبة بالاختيار 

الحرام ، وشيوع المال بالربا وفساد الأخلاق ودمار التربية ، وهلاك القيم النبيلـة ، وهـدم الحيـاء    
 .وأعداء حضارة الإسلام  وهذا مراد أعداء االله ورسوله. وتمويع الضوابط وذوبان القيود

لماذا ؟ لأن . وببطلان فائدة التكليف ، وفائدة الثواب والعقاب ، تبطل فائدة بعثة الرسل عليهم السلام  - ٥
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالقوانين الإلهية حتى تُلْتَزم ، فإذا بطل التكليف وبطـل  

يان في نفوس العباد يحملانهم علـى التقيـد بهـذه القـوانين     الثواب والعقاب فأي رادعٍ  ووازعٍ  يبق
والتأسي والاقتداء بأخلاق حامليها وسيرهم العليـة ، فهذا القول إذن يلغي دور النبي وحركته بـين  

 .الناس ووظيفته الكبرى في معترك الحياة والمجتمع الإنساني

الله تعالى ، وأملـه فـي   مغفرتـه ،    وقول الجبرية يؤدي إلى إسقاط رجاء العبد وطمعه في رحمة ا - ٦
 .ويؤدي إلى زوال خوف العبد وخشيته من خالقه العظيم تبارك وتعالى 

الإنسان مجبر في جميع أفعاله ، يعطلون حركة العقل ويجمدون طاقات الفكـر ،  : رية بقولهم والجب - ٧
ويحولون دون الاستفادة من انطلاقاته وإشعاعاته النيـرة ، التي تُنشأ بها دولة الحضـارة ، ودولـة   

تكشافات الحديثة في الوقت الذي نعيش فيه عصر التسابق العلمي والاس. العلم ، ودولة التقدم والبناء 
 .وغيرها 

الجبرية بهذا لا يفرقون بين حركات الإنسان وحركات غيره من المخلوقات كالحيوانات فكل مقهـور   - ٨
على أفعاله ، والإنسان واحد منهم ، إذن فما هي فائدة العقل الذي منحه االله تعالى للإنسـان ؟ وأيـن   

إذن؟ ، وما الفارق بينـه وبـين بقيـة     دوره في عمارة الأرض وتحقيق الخلافة؟ ، وما حكمة خلقه
الحيوانات؟ ، ومن سيقوم ببناء الجامعات والصروح العلمية ويحقق للبشرية السعادة والراحة والرفاه 
؟ وفوق هذا وذاك فإن الإنسان سيقيم الحجة على االله تعالى يوم القيامة ، عندما يحاسبه على ذنوبـه  

 تني على فعلها وارتكابها ، فلم تحاسبني على الوقوع فيها ؟يا رب أنت أجبر: وسيئاته ، ويقول لـه 

  
  
  
  
  



  ١٨٠

الجبرية لا يفرقون بين صفة العلم وصفتي القدرة والإرادة وهو واضح من أدلتهم وهذا أحد المآخـذ   - ٩
 .عليهم 

الجبرية يقتطعون الآيات وينتقون منها ما يدل على الجبر في حالة الاستدلال لصحة مذهبهم ودعمه  -١٠
وقد أدى بهم هذا فـي  . نها عن أخواتها الأخريات التي تدل على معنى الاختيار والإرادة ويفصلو. 

الاستدلال إلى الاعتماد كله على جميع الآيات المطلقة ، سواء عن الهداية كانـت تتحـدث أم عـن    
وكذا القـول فـي   . الضلالة ، من غير حملها على آيات الهدى والضلالة الأخرى التي جاءت مقيدة 

 .)١١٠(ولذلك كانت سمة التطرف واضحة في هذه المدرسة. يات العامة والآيات الخاصة الآ

ّــه مقهـور مجبـر فـي جميعهـا يسـوغ للماركسـي      -١١ إن رأي الجبرية في أفعال الإنسان وإن
الإصرار على ماركسيته ، والبوذي على بوذيته ، والمبتدع على بدعته ، والفاسـق علـى فسـقه ،    

وهي نفسها دعوة المشركين التـي  . لى لو لم يشأ أن يكونوا هكذا لما كانوا كذلك بذريعة أن االله تعا
{: أبطلها االله تعالى أدحضها بقوله تعالى 

{)١١١(  
  :رأي الباحث في قول المعتزلة : ثانياً 

من يتأمل رأي المعتزلة ، وهو أن الإنسان خالق لأفعاله وموجد لها ، ولا دخـل لقـدرة االله تعـالى    
  :وإرادته ومشيئته في إيجادها وخلقها ، يصل إلى ما يأتي 

  .طلون دور القدرة والخلق الإلهيين إنهم بقولهم هذا ينسبون العجز إلى االله تعالى ، ويع - ١
فعل العبد يصدر بتأثير مشيئته وبتخصيصها فقط ، سواء وافقتهـا مشـيئة االله القديمـة أم    : وقولهم  - ٢

 وهو مخالفة . خالفتها ، إلغاء لمشيئة االله تعالى، مع وصفها بالعجز والحد
 
  
  
  
  
  

 ـ{: صريحة وظاهرة لقوله تعالى  والقـولان يـدلان دلالـة     )١١٢(}آء االلهوما تَشَاءون إلا أن يشَ
واضحة على وجود شريك وخالق آخر مع االله تعالى ، لـه قابلية الخلق والإحـداث بمشـيئته   

 . المستقلة ، كما يخلق االله تعالى 

إن الإنسان يعمل ويتحرك ويخلق أفعاله بقدرة منحتها له قـدرة االله تعـالى   وعنايتـه ،    : وبقولهم  - ٣
لماذا ؟ لأن أصل قدرة الإنسان الحادثة من قـدرة االله تعـالى ،   . يـناً في مذهبهم يحدثون تناقضاً ب

                                                
متأخرین الدفاع عن الجبریة أو تبریر قولهم بأن الجبریة ما أرادوا بقѧولهم هѧذا إلا   وقد حاول بعض الباحثین ال) ١١٠

والحѧѧѧق أقѧѧѧول إن هѧѧѧذه  ٣٨ – ٣٧ص : ینظѧѧѧر تѧѧѧاریخ الفѧѧѧرق الإسѧѧѧلامیة للغرابѧѧѧي : التوحیѧѧد المطلѧѧѧق الله تعѧѧѧالى  
  .لاً افتراضات واحتمالات لا تنهض بقولهم ولا تشفع له ، بل یبقى قولهم قولاً فاسداً ومذهباً باط

  . ١٤٨آیة : الأنعام : سورة )  ١١١
  . ٣٠الآیة : سورة الإنسان )  ١١٢



  ١٨١

ولولا قدرته تعالى لما تحرك الإنسان وعمل وصارت أفعاله الاختيارية، فكيف إذن يلغى دور هـذه  
 . القدرة الأصل ، ويمنع تدخلها في أفعاله، القائمة بالأساس عليها 

الإنسان خالق لأفعاله ، تجد أن هذا القول يولّد فـي  : ني قول المعتزلة ولو ذهبت بعيداً تتأمل في معا - ٤
لماذا ؟ لأن الإنسان إذا اعتقد أنـه  . نفس العبد الكبرياء ، والإصرار ، والفخر والتعالي على الناس 

هو الذي يخلق الخير للناس بإرادته ومشيئته وقدرته المستقلة ، لا بفضل أحد عليه ، يصيبه العجـب  
جملة كبيرة من  –نتيجة هذا الاعتقاد  –سه ، والغرور بتصرفاته ، فيتكبر على الخلق ، وتنشأ فيه بنف

الأمراض النفسية الباطنية الفتاكة من نتائج وخيمة وسلبيات كثيرة ، تظهر آثارها فيه وفي المجتمع ، 
 . لقوله إذا كان مسؤولاً كبيراً ، أو قائداً خطيراً ، فيصر على رأيه ويتعصب 

وهـذا  ) إيقاع الفعل وارتكابه والاتصاف   به(وبين ) خلق الفعل وإيجاده ( المعتزلة لا يفرقون بين  - ٥
 .بالحقيقة هو أحد المآخذ عليهم 

ولا يفرقون بين وجوه القضاء  وصوره ، أعني ) المقتضى ( و ) القضاء ( المعتزلة لا يفرقون بين  - ٦
 .يث كونه فعلاً للعبد من حيث كونه فعلاً الله تعالى ، ومن ح

ومما يؤخذ على المعتزلة إهمالهم بتحليل النصوص الدالة على خلق االله تعـالى لجميـع الممكنـات     - ٧
 : وتركهم ربطها وصلتها بالنصوص التي تمسكوا بها ، كقولـه تعالى 

 
 
 
 
 
 
}{)وقوله . )١١٣}{)غيرهما من النصوص الأخـرى ،  و )١١٤

 .الدالة على عكس مرادهم وقولهم 

لو كان الإنسان محدثاً لأفعاله وخالقاً لها ، فلماذا إذن لا يخلق لنفسه الهدايـة  : والباحث يسأل ويقول  - ٨
والنور والصلاح والخير والعدل والحق؟ ، فيستضيء بضياء كل معنى من هذه المعاني السـامقة ،  

ة الداخلة في مشيئته المستقلة ، وينقذ نفسه من الحيرة والضلال والعمى والشر وينجو والأخلاق العالي
لكن واقع الحياة البشـرية  . من النار معذباً فيها إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين 

 .لو جئت تدرسه تجده خلاف ذلك تماماً ، فكيف يكون الإنسان خالقاً لأفعاله؟ 

عقلية والمنطقية ، إذا كان الإنسان خالقاً لأفعاله فلا بد أن يكون قديماً غيـر مسـبوق   ومن الناحية ال - ٩
بالعدم ، لأن من صفات الخالق أن يكون قديماً ، والإنسان حادث مخلوق بالاتفاق ، فوجـب إبطـال   

 .اتصافه بالخالق 

                                                
  . ٩٦الآیة : سورة الصافات )  ١١٣
  . ٦٢الآیة  : سورة الزمر )  ١١٤



  ١٨٢

، لا بقدرة االله تعالى أفعال الإنسان مخلوقة بقدرته المستقلة وحدها : كان هدف المعتزلة في قولهم  -١٠
 –وخلقه ، هو تنزيه الباري سبحانه عن وصف الظلم والقبح ، وإن هذا هو من باب العدل الإلهـي  

ونحن نرفض هذه الصورة في تنزيه االله تعالى، لماذا ؟ لأن حركة ارتعاش يـد   –كما يقول بعضهم 
د الآخـرين وغيرهـا مـن    المريض ، وقلة الفطنة عند بعض الناس ، والخرس ، وكثرة البلادة عن

ل الإنسـان  فلو كان خلقه سـبحانه أفعـا  . الأفعال الاضطرارية ، كلها من خلق االله تعالى بالاتفاق 
يناقض تنزيهه تعالى ، بعدا عن اتصافه بالقبح ، لمـا خلـق   ) الحسنة والقبيحة (الاختيارية بنوعيها  

لحوقـاً   –بل يلزم من الواجب الأولى حركة ارتعاش اليد ، والخرس ، والعمى ، والبلادة وغيرها ، 
أن يقال بأن الأفعال الاضطرارية كلها من خلق الإنسـان وإحداثـه أيضـاً ،     –بالأعمال الاختيارية 

 -:فيحصل نتيجة ذلك ما يأتي . تنزيهاً الله تعالى عما في بعضها من قبح لا يليق بحضرته 

  
  
  
  
  
 

 .ضةانتقال من مذهب المعتزلة إلى مذهب الجبرية المح - أ 

 .إلغاء دور القدرة الإلهية وتعطيلها  -ب 

وسبب هذا التناقض والإشكال يعود إلى أن المعتزلة لم يوفقوا إلى . تناقض في المذهب واضح  -ج 
التفرقة بين خلق الفعل وإحداثه ، وبين من ارتكبه وتلبس به ولم يهتدوا إلـى التقـويم الـدقيق    

 .لحجم الإنسان وحدوده وقدراته وطاقاته 

  : رأي الباحث في المـوضوع  :ثالثاً 
بعد أن اطلعنا على رأي الجبرية والمعتزلة والإمامية وأهل السنة والجماعة فـي موضـوع تـدخل    
القضاء والقدر الإلهيين في أفعال الإنسان ، ووقفنا على أدلة كلٍ  من المدارس الكلامية مفصـلة ومناقشـة ،   

والمعتزلة ونقده لهما ، آن الأوان رأي الباحث فـي هـذه   وبعد أن عرضنا رأي الباحثين في الجبرية وأدلتها 
  .القضية 

إن مما قرره الإسلام وأكده دوماً هو أن االله تعالى خلق الإنسان مزوداً بطاقات واستعدادات وقـوى    
وملكات ، وغرس في نفسه ميولاً ورغبات ، وأعطاه الحرية في توجيه طاقاته وقواه ، وإن بإمكانه توجيههـا  

على أن االله تعالى أفرده من بين جميع مخلوقاته بنعمـة  . الخير ، كما يمكنه توجيهها إلى عمل الشر إلى عمل 
عظيمة ، ومنحة كريمة ، ألا وهي هبة العقل حتى يميز بها الحق من الباطل ، والنور من الظلام ، والهـدى  

  . )١١٥(من الضلال ، والخير من الشر
يق الحق ، وسمات الدرب المنور ، وهداه إلى معرفـة الحـق   وبعد هذا كله وضح لـه معالم الطر  

َّـا هدينَاه السبِيلَ ، إما شَاكراً وإما     كَفُوراً { : والباطل ، والصدق والكذب ، فقال عز وجل    .)١١٦(}إن

                                                
والتحسѧین والتقبѧیح العقلیѧان للباحѧث أیضѧاً      .  ١٠ص . ینظر المعرفѧة العقلیѧة فѧي المنظѧور الإسѧلامي للباحѧث       )  ١١٥

  ٥ص 
  . ٣الآیة : سورة الإنسان )  ١١٦
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حكمـة  وإذا ما فهمنا ما قلناه الآن من ثبوت هذه الحقائق العلية ، نستطيع أن نقترب كثيراً من فهـم    
إيماننا بالقدر الإلهي ، وهو أن يكون إيماننا بقدره تعالى قوة باعثة على النشاط والعمل والإيجابية في الحياة ، 
كما أن الإيمان بالقدر يربط الإنسان برب هذا الوجود ، فيرفع من نفسه إلـى معـالي الأمـور مـن الإبـاء      

  .أجل إحقاق الحق والقيام بالواجب والشجاعة والقوة من
  
  
  
  

والإيمان بالقدر يري الإنسان كل شيء في الوجود يسير على وفق حكمة بالغة ، فإذا مسه الضر فإنه 
لا يجزع ، وإذا وافقه التوفيق والنجاح لا يفرح ولا يبطر ، وإذا برئ الإنسان من الجـزع عنـد الإخفـاق ،    

،  )١١٧(متزناً ، بالغاً منتهى السـمو والرفعـة   وبرئ من الفرح والبطر عند التوفيق والنجاح ، كان إنساناً سوياً
{: وهذا هو معنى قوله تعالى 

{)١١٨( .  
بهذه الصورة الراقية ، وبهذا المشهد الرائع ، يجب أن نفهم القضاء والقدر الإلهيين ونؤمن بهمـا ،  

إلـى   إيماناً فيه قوة ونشاط وحيوية ، وتفاعل مع الكون ، وانطلاق واسع في أسرار الوجود ، إيمانـاً يـدفعنا  
مقاومة الفقر بالعمل والمثابرة ، ومقاومة الجهل والتخلف بالعلم والجد والتقدم ، ومقاومة المـرض بـالعلاج   
والتداوي ، ومقاومة الكفر والطغيان بالجهاد والشجاعة ، ومقاومة المعاصـي والفسـاد بالـدعوة والحكمـة     

  .والإرشاد 
قديم بمستقبل هذا العبد ، وبنتيجة هـذا الفعـل ،   أقول هذا من غير أن نجعل علم االله تعالى الأزلي ال

متكأً  نستند إليه ونتواكل عليه ، فنتكاسل عن سبق الأمم والعالم في حضارته الحديثة ، وتقدمه العلمي الهائل ، 
ونعجز عن توعية الأمة بالقلم والجهاد ، وإنشاء جيل الحضارة القادمة ، جيل الجهاد والدعوة والسلام ، جيـل  

  .والعلم الروح 
لماذا ؟ لأننا نعلم علم اليقين أن علم االله تعالى في الأزل بأفعال العباد هو علم بصورة مـا سـيفعله   

فلا دخل لعلمه تعالى بأحوال العباد فـي جبـرهم   .  )١١٩(الناس بمحض اختيارهم وحريتهم على إحاطة وتدقيق
نستطيع أن ندحض مزاعم المستشـرقين   –وبعد استقرار هذه الصورة  –وعندئذ . على أعمالهم وتصرفاتهم 

  . )١٢٠(من أن دين الإسلام دين يدعو إلى الكسل والإهمال والتواكل
ولو جئنا ندرس بيان القرآن الكريم لهذه القضية ، لألفينا أن القرآن الكريم ما قطع بأن الإنسان مجبر 

   على الإطلاق ، ولا جزم بأنه حر مختار على الإطلاق ، وإنما حاصل ما ذكره
  
  
  

                                                
  . ٩٧ص : للسید سابق . ینظر العقائد الإسلامیة )  ١١٧
  . ٢٣ – ٢٢الآیتان  : سورة الحدید )  ١١٨
  . ٢٤ص : ینظر رسالة في علم العقائد )  ١١٩
  . ١٦٨ص : ینظر الوسطیة في العقیدة الإسلامیة )  ١٢٠



  ١٨٤

وهذا دليلٌ كاف على بطلان . هو أن الإنسان تارةً  يكون مجبراً مسيراً ، وتارةً  يكون حراً مختاراً 
  .الرأيين المتطرفين ، رأي الجبرية ورأي المعتزلة 

وخلاصة الرأي في هذه المسألة بعد أن نفرق بين الأفعال الاضـطرارية والأفعـال  الاختياريـة ،    
هرية كغلبة النوم والتنفس والصحة والمرض والأعمال الإراديـة كالمشـي والجلـوس    ونميز بين الأعمال الق

، وإنما هو  )١٢٢(، ولا مختاراً على الإطلاق )١٢١(الإنسان ليس مجبراً على الإطلاق: والضحك والبكاء ، نقول 
حريـة  مجبر في جانب حتى لا يخرج عن سلطان االله تعالى ، ومختار في جانبٍ آخر حتى لا تسـلبه حـق ال  

  .والاختيار ، وهذا هو الرأي الراجح الذي نعتقده ونؤمن به ، واالله تعالى أعلم 

                                                
  .كما قال الجبریة )  ١٢١
  .كما قال المعتزلة في أفعاله الاختیاریة )  ١٢٢



  ١٨٥


من متابعة أقوال الفرق الإسلامية واختلافها في موضوع القضاء والقـدر  

  -:الإلهيين توصلنا إلى النتائج الآتية 
ة والأفعـال  الحق مع أهل السنة والجماعة لأنهم فرقوا بين الأفعال الاضطراري -١

الاختيارية وميزوا بين الأعمال القهرية والأعمال الإرادية الخاصـة بالإنسـان   
وأثبتوا بالأدلة النقلية والعقلية أن الإنسان ليس مجبراً على الإطلاق كمـا قـال   
الجبرية ، ولا مختاراً على الإطلاق كما قال المعتزلة في أفعالـه الاختياريـة ،   

تى لا يخرج من سلطان خالقه ومولاه، ومختار في فالإنسان مجبر في جانب ح
جانبٍ  آخر حتى يتمتع بالحرية والاختيار الذي منحه لـه خالقـه ، ويتحقـق   

  .معنى الابتلاء والاختبار والامتحان 
رأي الجبرية في أفعال الإنسان ينفي الفرق بين المحسن والمسيء ويجعلنـا لا   -٢

فيـبطل أثر الأمر بالمعروف والنهي  نميز حسنات الصالح من سيئات الطالح ،
ولا فائدة في تكليف االله تعالى عبـاده لأنهـم مسـلوبو الحريـة     . عن المنكر 

والاختيار ، وبانعدام التكليف ينعدم الثواب والعقاب ، فلا فائدة عندئذ من بعثـة  
 .الأنبياء عليهم السلام 

ي رحمة االله تعـالى  إن قول الجبرية هذا يؤدي إلى إسقاط رجاء العبد وطمعه ف -٣
 .وأمله في   مغفرته ، وكذلك زوال خوف العبد من ربه سبحانه 

وحجموه في دائرة ضيقة . الجبرية عطلوا حركة العقل وجمدوا طاقاته الفكرية  -٤
 .وحرموه من التقدم والاستفادة من العلوم الحديثة 

جز إلى الـذات  أما المعتزلة فإنهم يقولون إن الإنسان خالق لأفعاله ، فنسبوا الع -٥
 .الإلهية العظيمة ، وعطلوا دور القدرة والخلق الإلهيين 

  قول المعتزلة إن فعل العبد يصدر بتأثير مشيئته وبتخصيصها فقط، إلغاء واضح
 {{: لمشيئة االله تعالى ومخالفة صريحة لقوله تعالى 



  ١٨٦

ل وإيجـاده وبـين إيقـاع الفعـل وارتكابـه      المعتزلة لا يفرقون بين خلق الفع -٧
 .والاتصاف به 

المعتزلة أهملوا تحليل النصوص التي تدل على خلق االله تعالى لجميع الممكنات  -٨
وتركهم ربطها وصلتها بالنصـوص الأخـرى   ، ودراستها وفهم المقصود منها 

 .التي تمسكوا بها 

   .المعتزلــة لــم يفرقــوا بــين مصــطلح القضــاء ومصــطلح المقتضــى  -٩
أعني من حيث كونه فعلاً الله تعـالى  . ولم يفرقون بين وجوه القضاء وصوره 

  .ومن حيث كونه فعلاً للعبد 

  

  



  ١٨٧


  .القـرآن الكـريم 

 –بيروت . دار القلم ) هـ٥٠٥ت (إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام محمد الغزالي  - ١
  . ٣ط . لبنان 

ت ( أصـول الاعتقـاد لإمـام الحـرمين الجـويني   الإرشاد إلى قواطـع الأدلـة في - ٢
محمد يوسف موسى والأستاذ علي عبد المنعم ، مطبعة السعادة . ، تحقيق د ) هـ  ٤٧٨

  .م ١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩، مصر ، 
ت ( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، لأبي العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني  - ٣

  .هـ ١٣٢٣،  ٢مصر ، ط  المطبعة الأميرية ببولاق ،) هـ  ٩٢٣
قحطان         عبـد الـرحمن   . ود . رشدي محمد عليان . أصول الدين الإسلامي ، د  - ٤

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،  ٣الدوري ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ط 
، دار الكتـب  )هـ ٤٢٩ت (أصول الدين للإمام الأستاذ أبي منصور عبد القاهر البغدادي - ٥

  .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١،  ٣ط لبنان ،  -العلمية ، بيروت
،  ١عبد الملـك السـعدي ، ط   . أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم ، د  - ٦

  .هـ ١٤١٧دار الأنبار ، العراق ، 
فؤاد خدرجي العقلي ، الناشـر مكتبـة الخـانجي،    . الإنسان هل هو مسير أم مخير ، د  - ٧

  .هـ ١٩٨٠،  ١القاهرة ، ط 
ت ( اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، الإمام القاضي أبي بكر الباقلاني الإنصاف فيما يجب  - ٨

 -هــ  ١٤٠٧، ١تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ، عـالم الكتـب        ،ط  ) هـ  ٤٠٣
  .م ١٩٨٧

( الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد البيهقي  - ٩
م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،  ٢لبنان ، ط  –، بيروت  دار الكتب العلميـة) هـ  ٤٥٨. ت 

.  
. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، للإمام فخر الدين الرازي ، تقديم وتحقيـق د   -١٠

  .م ١٩٩٣هـ ، ١٤١٣،  ١القاهرة ، ط  –محمد زينهم محمد عزب ، مكتبة مدبولي 
لخياط ، تحقيـق  الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ، لأبي الحسين عبد الرحيم ا -١١

  .م١٩٢٥ -هـ ١٣٤٤ونشر نيبرج ، القاهرة ، 
تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين ، للشيخ علي مصطفى الغرابي  -١٢

  .م ١٩٥٩ -هـ ١٣٧٨،  ٢، مطبعة محمد علي صبيح ، مصر ، ط
 ،) هــ  ٤٧١ت ( التبصير في الدين ، للأستاذ أبي المظفر الإسـفرائيني الأشـعري    -١٣

تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري ، القـاهرة ، الناشـر مكتبـة الخـانجي بمصـر ،      
  .م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤

  .التحسين والتقبيح العقليان ، بحث مطبوع للدكتور مراد عبد االله الجنابي -١٤



  ١٨٨

 –التعريفات ، للإمام الشريف علي بن محمد الجرجاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -١٥
  .م ١٩٨٨ -ـ ه١٤٠٨،  ٣لبنان ، ط

روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع المثـاني    : تفسير الآلوسي المسمى  -١٦
دار الفكر للنشـر  ) هـ ١٢٧٠ت ( أبي الفضل شهاب الدين الآلوسي البغدادي / للعلامة 

  .بيروت  –والتوزيع 
 ـ   -١٧ ب تفسير الرازي ، المسمى التفسير الكبير ، للإمام فخر الـدين الـرازي ، دار الكت

  لبنان  –، وكذلك طبعة دار الفكر ، بيروت  ٢طهران ، ط   -العلمية 
الكشاف ، لأبي القاسـم جـار االله محمـود بـن عمـر      : تفسير الزمخشري المسمى  -١٨

  .دار الفكر ، أهمل ذكر السنة والطبعة ) هـ  ٥٣٨ت ( الزمخشري الخوارزمي 
( ي الماوردي البصـري  النكت والعيون ، لأبي الحسن عل: تفسير الماوردي المسمى  -١٩

هـ ١٤٠٢،  ١الكويت ، ط  –حققه خضر محمد خضر ، مطابع مقهوي ) هـ ٤٥٠ت 
  .م ١٩٨٢ -

عبد القادر السندجي الكردسـتاني  / تقرير المرام في شرح تهذيب الكلام للعلامة الشيخ  -٢٠
هــ  ١٣١٨مصر المحمية ،  –مع حاشية المحاكمات ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 

.  
نشرة الأب رتشرد يوسف ) هـ ٤٠٣ت ( للإمام القاضي أبي بكر الباقلاني . تمهيد ال -٢١

  .م ١٩٥٧، المكتبة الشرقية ، بيروت ، سنة 
تهذيب الكلام لسعد الملة والدين العلامة التنفتازاني ، وهو مطبوع مع كتـاب تقريـب    -٢٢

هـ ١٣١٨،  المرام في شرح تهذيب الكلام للستدجي ، المطبعة الكبرى ، بولاق ، مصر
.  

عرفان عبد الحميد ، مطبعـة الإرشـاد ،   . دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ، د  -٢٣
  .م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧،  ١بغداد ، ط

  .الدين قاسم الحنفي ، المطبعة الأميرية ببولاق ، مصر  -٢٤
  .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة ، كمال الدين الطائي ،  -٢٥
  ي للإمــام الحــافظ أبــي عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي ســنن الترمــذ -٢٦

تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ) هـ  ٢٧٩ت (
.  

ت ( شرح الأصـول الخمسـة ، للقـاضي عبد الجبـار بـن أحمــد المقنــرلي     -٢٧
  .، تحقيق عبد الكريم عثمان ) هـ ٤١٥

م ١٩٦٤د ، للعلامة إبراهيم البيجوري ، القاهرة ، شرح البيجوري على جوهرة التوحي -٢٨
.  

هـ  ١٢٠١شرح الخريدة البهية ، للسيد أحمد الدرديرت ، مطبعة الاستقامة ، مصر ،  -٢٩
.  

شرح العقيدة النسفية للعلامة سعد الدين التفتازاني بحاشية رمضان أفنـدي ، مطبعـة    -٣٠
  .هـ ١٣٠٤الحاج حسين أفندي ، 



  ١٨٩

مطبعـة مجلـس   ) هـ  ٣٣٣ت ( مام أبي منصور الماتريدي شرح الفقه الأكبر ، للإ -٣١
  هـ١٣٢١دائرة المعارف النظامية ، الهند ، خيدر آباد،

مطبعة التقدم ، مصر ) هـ ١٠٠١ت ( شرح الفقه الأكبر ، للملا علي القارئ الحنفي  -٣٢
  .هـ ١٣٢٣،  ١، ط

نبار، الرمـادي ،  عبد الملك السعدي ، دار الأ. شرح النسفية في العقيدة الإسلامية ، د  -٣٣
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨،  ١العراق ، ط

دار   القلم ، بيروت ) هـ  ٦٧٦ت ( شرح صحيح مسلم ، للإمام محي الدين النووي  -٣٤
  .هـ ١٤٠٧،  ١، ط

 ١الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ، هاشم معروف الحسني ، دار القلم ، بيـروت ، ط   -٣٥
  . م  ١٩٧٨، سنة 

،  ١مسلم بن الحجاج القشيري ، دار القلم ، بيـروت ، ط  صحيح مسلم ، للإمام الحافظ -٣٦
  .هـ ١٤٠٧

  .العقائد الإسلامية ، سيد سابق ، منشورات مكتبة التحرير ، مطبعة  أشبيلية ، بغداد  -٣٧
  . ١عقائد الإمامية ، محمد رضا المظفر ، مطابع النعمان ، النجف ، العراق ، ط -٣٨
  .م١٩٧٣، سنة ٢زنجاني ، طعقائد الإمامية الاثني عشرية ، إبراهيم ال -٣٩
عمار جمعة ، مكتبة الآثار السلفية / علي سامي النشار ، والأستاذ . عقائد السلف ، د  -٤٠

  .م ١٩٧١، 
 ٧٨٦ت ( الفـرق الإسلاميــة ، ذيل كتـاب شـرح المواقـف ، للعلامة الكرماني -٤١

  م١٩٧٣تحقيق سليمة عبد الرسول ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ) هـ 
حققـه وعلـق عليـه    ) هـ ٤٢٩ت ( ن الفرق ، للإمام عبد القاهر البغدادي الفرق بي -٤٢

  .العلامة محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني ،القاهرة ، مصر 
المطبعة الأدبية ، ) هـ ٤٥٦ت ( الفصل في الملل والأهواء والنحل ، للإمام ابن حزم  -٤٣

  .هـ ١٣٢٠،  ١ط 
 –الة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلـوم الإسـلامية   القضاء والقدر عند المسلمين ، رس -٤٤

  .إسماعيل القرني الكردي . جامعة بغداد ، للباحث د 
 -هـ ١٤٢٠محمد سعيد رمضان البوطي ، دار الفكر ، . كبرى اليقينيات الكونية ، د  -٤٥

  .م ١٩٩٩
 اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد ، للشيخ إبـراهيم بـن   -٤٦

  م١٩٣١ -هـ ١٣٥٨مصطفى الحلبي ، مطبعة الأنوار، 
  .م ١٩٧٩،  ٢عبد الرحمن بدوي ، دار العلم للملايين ، ط. مذاهب الإسلاميين ، د  -٤٧
لكمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد الشهير بابن الهمام وهو بشرح . المسايرة  -٤٨

  المسامرة للكمال ، مع حاشية الشيخ زين 
مراد   عبد االله الجنابي / ية في المنظور الإسلامي ، بحث مطبوع للدكتورالمعرفة العقل -٤٩

.  
  .مفتاح الجنـة ، للسيد محمد الهاشمي  -٥٠



  ١٩٠

الملل والنحل ، للشيخ عبد الكريم الشهرستاني ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر  -٥١
  .م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧، 

مكتبة الأنجلـو مصـرية ،    )هـ  ٥٩٥ت ( مناهج الأدلة في عقائد الملة ، لابن رشد  -٥٢
  .م ١٩٦٩، سنة  ٣القاهرة ، ط

المواقف ، للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الأيجي ، ومعه شرحه للشريف الجرجاني  -٥٣
  م١٩٠٧ -هـ ١٣٢٥،  ١، مطبعة السعادة ، مصر ط 

  .عبد الكريم المدرس / مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، للشيخ  -٥٤
، للعلامة عبد الكريم الشهرستاني ، حـرره وصـححه   نشأة الأشعرية في علم الكلام  -٥٥

  .الفرجيوم 
النظام الفريد بتحقيق شرح جوهرة التوحيد ، للعلامة محمد محي الدين عبد الحميـد ،   -٥٦

  .مطبوع بذيل شرح جوهرة التوحيد 
الوسطية في العقيدة الإسلامية ، رسالة دكتوراه مقدمـة إلـى مجلـس كليـة العلـوم       -٥٧

  م ٢٠٠١ –بغداد ، للدكتور ، ثائر إبراهيم خضير الشمري جامعة  –الإسلامية 
الوسيلة في شرح الفضيلة في علم أصول الدين ، العلامة عبد الكريم محمد المدرسي ،  -٥٨

  .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢،  ١مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ط
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ، للعلامة عبد الوهاب الشـعراني، ملتـزم    -٥٩

  .طبع والنشر عبد الحميد الحنفي ، ارع المشهد الحسيني ، مصر ال

 
 


